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  حقيقة الإيمان الذي ينجي صاحبه من
  الخلود في النار من كلام 

  (شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس 
  أحمد بن عبد  الحليم ابن تيمية الحراني)

  هـ٧٢٨المتوفى :  
  الشوربجيراجعه فضيلة  الشيخ: عادل 
  حفظه االله
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  بسم االله الرحمَْنِ الرحِيمِ 
الحمد الله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى 
الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب االله الموتى، ويبصرون بنور االله أهل العمى، 

لى الناس، ضالٍ تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم عفكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من 
  ).تيمية ابن الإسلام شيخ العلم الإمام ومنهم( وأقبح أثر الناس عليهم

الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدع،  ، وانتحال المبطلين، وتأويلالغالينينفون عن كتاب االله تحريف 
للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون 

 .يقولون على االله، وفي االله، وفي كتاب االله بغير علم

يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ باالله من فتن 
  .الضالين

  أما بعد:

ابن تيمية التي تدل على قاعدة التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح مع كلامه  شيخ الإسلاممقولات فهذه 
على العبد وأنه لا  الإيمانرحمة االله عليه بأنه لابد من الاتيان بأعمال الجوارح مع عمل القلب حتى يُطلق لفظ 

 .إلا بعمل الجوارح مع عمل القلب من الخلود في النار ينجو العبد

وفى هذا بإذن االله وحوله وقوته ومدده ردأ على من زعم بأن عمل القلب مع الشهادتين وقول القلب كاف 
قول وعمل والقول قولان والعمل عملان ولكن  الإيمانللعبد من عدم الخلود في النار وإقرار المخالف بأن 

 .فاعة وخاصة حديث أبى سعيد الخدريتأول أحاديث الش

 .الرشاد ونسأل االله العون والمدد وألهمنا الحق وطريقفاللهم أنر بصيرتنا 

الاوسط وذلك أن الشيخ رحمه االله أفرد كتاباً في  الإيمانمن كتابه  شيخ الإسلاموهذه المقتطفات من كلام 
من كتبه على ما فصله في هذا  أيوفصل فيها فلا يستدل بكلام مجمل له عليه رحمه االله في  الإيمانمسألة 
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بينه وفصله في هذا السفر  في غير هذا الكتاب شيخ الإسلاموما أجمله ى على امل ضلمفصل قاالكتاب إذ ا
 .العظيم

  فتدبرها واالله يتولانا ويتولاك: هذه النقولات الهامة من كلامه رحمه االله كيإلو 

  النقل الاول:

فإَِن اللهَ لَما بَـعَثَ محَُمدًا رَسُولاً إلىَ الخْلَْقِ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَى الخْلَْقِ تَصْدِيقَهُ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:
تِ وَلاَ نَ وَلاَ حَج الْبـَيْ فِيمَا أَخْبـَرَ وَطاَعَتَهُ فِيمَا أمََرَ ولمََْ يأَْمُرْهُمْ حِينَئِذٍ باِلصلَوَاتِ الخْمَْسِ وَلاَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَا

قَهُ حِينَئِذٍ  باَ وَنحَْوَ ذَلِكَ وَلاَ كَانَ أَكْثَـرُ الْقُرْآنِ قَدْ نَـزَلَ فَمَنْ صَدمَ عَلَيْهِمْ الخْمَْرَ وَالرحَر لَ مِنْ الْقُرْآنِ وَأقََـرفِيمَا نَـز 
الذِي وَجَبَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ  الإيمانصُ حِينَئِذٍ مُؤْمِنًا تاَم بمِاَ أمََرَ بِهِ مِنْ الشهَادَتَـينِْ وَتَـوَابِعِ ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ الشخْ 

  )١(تَصَرَ عَلَيْهِ كَانَ كَافِراًلَوْ أتََى بهِِ بَـعْدَ الهِْجْرَةِ لمَْ يُـقْبَلْ مِنْهُ وَلَوْ اق ـْ الإيمانمِثْلُ ذَلِكَ 

أي كفر أكبر مخرج عن الملة لأن سياق الكلام يدل على ذلك فهو يتكلم عن : وقوله " كان كافراً" التعليق
 .الذى قسيمه الكفر الإيمان

 .…… بالعمل الإتيانإذن فلا بد من 

له كلام أنه من الممكن  شيخ الإسلاممهلاً فإن  :نفسه فقال شيخ الإسلامستدل علينا من كلام يالمخالف و 
  أن أعمال الجوارح لا تتلازم مع أعمال القلوب عند الضعف وفى القلب إيمان.

قَدْ تَـتَلاَزَمُ عِنْدَ الْقُوةِ وَلاَ تَـتَلاَزَمُ عِنْدَ الضعْفِ فإَِذَا قَوِيَ مَا فيِ  الإيمانأَن شُعَبَ : قال شيخ الإسلام رحمه االله
  )٢(الْقَلْبِ مِنْ التصْدِيقِ وَالْمَعْرفَِةِ وَالْمَحَبةِ للِهِ وَرَسُولهِِ أوَْجَبَ بُـغْضَ أعَْدَاءِ اللهِ 

أن أنساه فإن المخالف لو أطال النفس قليلاً ثم نظر  ولكنى خشيت الآنوما كنت أود أن أتى ذا الكلام 
ه من إمكانية أن يكون شخص يإلما قصد ما يرمى  هأن اليقينلعلم علم  شيخ الإسلامالتي ضرا  الأمثلةفي 
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ضرب عدة أمثلة  شيخ الإسلامما أتى بأي عمل من أعمال الجوارح وفى قلبه إيمان ينجيه يوم القيامة فإن 
لأكابر الصحابة في مواقف حدث فيها ضعف للإيمان كما حدث مع حاطب بن أبى بلتعة لما كاتب 

الدخشم ورمى بعض الصحابة لمالك بن  ,الإفك في قصة بى شركين ، وسعد بن عبادة لما انتصر لابن أُ الم
  بالنفاق. [الدخشن]

  فالمخالف أمام أمرين :

بضربه هذه الامثلة فلم يقصد أم قوم لم يعملوا  هإنما قصد ما قلنا الإسلام شيخإما أن يقر معنا أن  - ١
  بالشهادتين. والإتيانخيراً قط وثبت لهم عمل القلب وقوله 

قصد شيئاً أخر لم يبُينه فصار كلامه هنا مجملاً فيحمل على كلامه المفصل كما  شيخ الإسلامأو أن  - ٢
  لنا الاول فأيهما تختار!!!سنأتي به إن شاء االله وكما مر في نق

  النقل الثاني : 

قـْراَرِ   الإيمانفَ : قال شيخ الإسلام رحمه االله: بمِاَ أَخْبـَرَبِهِ وَالْكُفْرُ  تاَرةًَ  يَكُونُ  للرسول والاقرار مُتَضَمنٌ لِلإِْ
بِهِ وَهُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ يَشْترَِكُ فِيهِ كُل مَا أَخْبـَرَ بِهِ. وَ تاَرَةً  باِلنظرَِ إلىَ  الإيمانباِلنظرَِ إلىَ عَدَمِ تَصْدِيقِ الرسُولِ وَ 

خْبَارُ باِلَلهِ وَبأَِسمْاَئهِِ وَلهِذََا كَانَ جَ  قـْراَرِ بمِاَ أَخْبـَرَ بهِِ وَالأَْصْلُ فيِ ذَلِكَ هُوَ الإِْ ا الْبَابِ حْدُ مَا يَـتـَعَلقُ ِذََ عَدَمِ الإِْ
برَِ وَالْ  عِلْمِ بثِبُُوتِ مَا أَخْبـَرَ بِهِ إذَا أعَْظَمَ مَنْ جَحْدِ غَيرْهِِ. وَإِنْ كَانَ الرسُولُ أَخْبـَرَ بِكِلَيْهِمَا ثمُ مجَُردُ تَصْدِيقِهِ فيِ الخَْ

 هِ وَلاَ تَـعْظِيمٌ لَ لمَْ يَكُنْ مَعَهُ طاَعَةٌ لأَِمْرهِِ لاَ باَطِنًا وَلاَ ظاَهِراً وَلاَ محََبِ١(هُ لمَْ يَكُنْ ذَلِكَ إيماَناًةٌ لل(  

   .: أي إيماناً ينجى صاحبه من الخلود في النارالتعليق

أخر ما قاله رحمه االله في هذه الفقرة من ربطه الباطن بالظاهر وذلك متعلق بمحبة االله وتعظيمه وكل  إلىفانظر 
وإنك إذا أردت فصل أحد أجزاء الفقرة اختل المعنى فإذا أردت أن تحذف " لا باطناً  الإيمانذلك مجموعاً هو 
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" " ولا محبة الله " " ولا تعظيم له " هراً " فكيف تكون محبة االله موجودة وكذلك إذا أردت حذف "لا ظا
 .والا ما كان ايمانا مرضياواحدة  لحُمةفصاروا جميعاً 

  النقل الثالث :

فِيهِ مِنْ هَذَيْنِ الأَْصْلَينِْ: التصْدِيقِ باِلحَْق وَالْمَحَبةِ لهَُ فَـهَذَا  لاَ بدُ  الإيمانفَ : رحمه االله:قال شيخ الإسلام 
رِ، وَالْعَمَلُ الظاهِرُ لِ الظاهِ أَصْلُ الْقَوْلِ وَهَذَا أَصْلُ الْعَمَلِ. ثمُ الحُْب التام مَعَ الْقُدْرَةِ يَسْتـَلْزمُِ حَركََةَ الْبَدَنِ باِلْقَوْ 

 .ضَرُورةٌَ 

وَإِذَا قاَمَ باِلْقَلْبِ التصْدِيقُ بِهِ وَالْمَحَبةُ لَهُ لزَمَِ ضَرُورَةَ أَنْ يَـتَحَركَ الْبَدَنُ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:ثم 
مَا يَظْهَرُ عَلَى الْبَدَنِ مِنْ الأْقَـْوَالِ وَالأَْعْمَالِ هُوَ مُوجَبُ بمِوُجِبِ ذَلِكَ مِنْ الأْقَـْوَالِ الظاهِرَةِ؛ وَالأَْعْمَالِ الظاهِرَةِ فَ 

لَهُ أيَْضًا تأَْثِيرٌ فِيمَا فيِ  مَا فيِ الْقَلْبِ وَلاَزمُِهُ؛ وَدَليِلُهُ وَمَعْلُولهُُ كَمَا أَن مَا يَـقُومُ باِلْبَدَنِ مِنْ الأْقَـْوَالِ وَالأَْعْمَالِ 
هُمَا يُـؤَثـرُ فيِ الآْخَرِ لَكِن الْقَلْبَ هُوَ الأَْصْلُ، وَالْبَدَنَ فَـرعٌْ لَهُ وَالْفَرعُْ يُسْتَمَد مِنْ أَصْلِهِ الْقَلْبِ. فَكُل مِ  ، وَالأَْصْلُ نـْ

  )١(ا الإيمانيَـثْبُتُ وَيَـقْوَى بِفَرْعِهِ. كَمَا فيِ الشجَرَةِ التيِ يُضْرَبُ ِاَ الْمَثَلُ لِكَلِمَةِ 

ويعمل فلا بد من عمل الجوارح ويظهر  اً فيما مر من قاعدة التلازم أنه إذا كان القلب سليموواضح : التعليق
لم يظهر عٌلِمَ أنه لم يعمل ؟ فهل أنت متفق معي في ذلك أيها أثر عمل القلب في الاعمال الظاهرة وما دام 

 ..… المخالف ؟

ن قد يعمل القلب ولا تعمل الجوارح فتبطل قاعدتُك فتقول إن فَهِم مقصِد الكلام فسيُقر ولكنه سيقول ولك
له : لا ، لأن عمل القلب هذا لا يقوى على أن يجعل الجوارح تعمل وسأضرب لك مثلاً واقعياً فمثلاً إذا 

قديمة أحياناً تعمل عملاً ضعيفاً جداً لا يقوى على أن يجعل  محركاتنظرت الى بعض السيارات ستجد فيها 
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 ولكن لضعف البطارية وعجزها عن القيام بما يوجب عليها حركة السيارة ؟ فهل تقر معي بالمثال السيارة تسير
  ؟!

سيقول نعم قد يوجد ولكن ما دخل ذلك فيما نتكلم فيه ، فأقول لك إن القلب قد يعمل عملاً ضعيفاً 
، التفريق بين الهم والارادة  الإيمانفي كتاب  شيخ الإسلامجداً ولا يجعل الجوارح تتحرك ، فمر بنا من كلام 

 الهْمَ  بَـينَْ  فَـرْقٌ  -(قال شيخ الإسلام: فالهم قد لا يقترن به شيء من الاعمال الظاهرة مع أن القلب قد عمل
راَدَةِ  وَأمَا  - :رحمه االله: قال شيخ الإسلامإلى ان ..  )٢( الظاهِرَةِ  الأَْعْمَالِ  مِنْ  شَيْءٌ  بِهِ  يَـقْترَِنُ  لاَ  قَدْ "  فاَلهْمَ "  وَالإِْ

راَدَةُ الجْاَزمَِةُ " فَلاَ بدُ أَنْ يَـقْترَِنَ ِاَ مَعَ الْقُدْرَةِ فِعْلُ الْمَقْدُورِ    ))٢(" الإِْ

في أن عمل القلب أصل وعمل الجوارح فرع عنه فافهمه بفهم قاعدة التلازم التي قررها  شيخ الإسلاموكلام 
جرة تفهم مراده فإنه ما أراد الفصل فإن الشجرة لحُمة واحدة لا يستغنى قبل ضربه المثال بالش شيخ الإسلام

وإلا فإن الفرع إذا وُجد وحده بدون جذر فلا فائدة منه وكذا الجذر وحده بدون الآخر أي من أجزائها عن 
  فرع لا فائدة منه البتة فاهمه كأنه لحُمة واحدة .......

  النقل الرابع :

  الأَْعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَلاَزمُِهَا موجبوَالأْقَـْوَالُ وَالأَْعْمَالُ الظاهِرَةُ : :قال شيخ الإسلام رحمه االله

  )١(اسْمٌ لجَِمِيعِ الطاعَاتِ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرَةِ   الإيمانإن : وقال أيضاً 

أَنْ تُـؤْمِنَ باِلَلهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبـَعْثِ بَـعْدَ الْمَوْتِ وَتُـؤْمِنَ  الإيمانوَ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:و 
سْلاَمُ الذِي هُوَ الشهَادَتاَنِ  الإيمانباِلْقَدَرِ خَيرْهِِ وَشَرهِ وَمَتىَ حَصَلَ لَهُ هَذَا  وَجَبَ ضَرُورَةً أَنْ يحَْصُلَ لَهُ الإِْ

قِيَادَ لَهُ الآنتِسْلاَمَ للِهِ. وَ ةُ وَالزكَاةُ وَالصيَامُ وَالحَْج؛ لأَِن إيماَنهَُ باِلَلهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ وَرُسُلِهِ يَـقْتَضِي الاِسْ وَالصلاَ 

                                                           

 )٧/٥٥٢( مجموع الفتاوى -١



   

٧ 

 

قـْراَرُ وَالحُْب وَ  ادُ باَطِنًا وَلاَ يحَْصُلُ ذَلِكَ فيِ الظاهِرِ مَعَ الْقُدْرةَِ قِيَ الآنوَإِلا فَمِنْ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ قَدْ حَصَلَ لَهُ الإِْ
راَدَةِ الجْاَزمَِةِ مَعَ الْقُدْرَةِ بِدُونِ وُجُودِ الْمُراَدِ    )١(عَلَيْهِ كَمَا يمَتَْنِعُ وُجُودُ الإِْ

وممتنع أن يكون عنده  الإسلامأنه يمتنع وجود من يكون في قلبه إيمان ولا يأتي بأركان  شيخ الإسلامفقرر 
  إرادة جازمة ولا يظهر ذلك على جوارحه.  (قاعدة التلازم )

وَِذََا تَـعْرِفُ أَن مَنْ آمَنَ قَـلْبُهُ إيماَناً جَازمًِا امْتـَنَعَ أَنْ لاَ : بعد الفقرة السابقة قال شيخ الإسلام رحمه االله:و 
(أي الذى  )٢(الْقَلْبيِ التام  الإيماندَمُ الشهَادَتَـينِْ مَعَ الْقُدْرَةِ مُسْتـَلْزَمٌ انْتِفَاءَ يَـتَكَلمَ باِلشهَادَتَـينِْ مَعَ الْقُدْرَةِ فَـعَ 

  ينجى صاحبه من الخلود في النار )

فيِ هَذِهِ من المرجئة بأنواعهم) الإيمان(من قبل من انحرف في مسألة وَمَنْشَأُ الْغَلَطِ : شيخ الإسلاموقال 
  :مِنْ وُجُوهٍ الْمَوَاضِعِ 

  هي الاعمال الظاهرة ولا بد ) الإيمان(موجبات  الإيمانأَن الْعِلْمَ وَالتصْدِيقَ مُسْتـَلْزمٌِ لجَِمِيعِ مُوجِبَاتِ  :أَحَدُهَا

  : ظَن الظان أَن مَا فيِ الْقُلُوبِ لاَ يَـتـَفَاضَلُ الناسُ فِيهِ. الثانِي

الْمَقْبُولِ يمُْكِنُ تخَلَفُ الْقَوْلِ الظاهِرِ وَالْعَمَلِ الظاهِرِ  الإيمانن مَا فيِ الْقَلْبِ مِنْ ظَن الظان أَ  :الثالِثُ 
  المقبول هو الذى ينجى صاحبه من النار ) الإيمان(عَنْهُ 

اهِرُ إلا عَمَلُ الجَْوَارحِِ. وَالصوَابُ أَن الْقَلْبَ : ظَن الظان أَنْ ليَْسَ فيِ الْقَلْبِ إلا التصْدِيقُ وَأَنْ ليَْسَ الظ  الرابِعُ 
  )٣(لَهُ عَمَلٌ مَعَ التصْدِيقِ وَالظاهِرُ قَـوْلٌ ظاَهِرٌ وَعَمَلٌ ظاَهِرٌ وكَِلاَهمُاَ مُسْتـَلْزمٌِ للِْبَاطِنِ 

                                                           

 )٧/٥٥٣( مجموع الفتاوى -١
 )٧/٥٥٣( مجموع الفتاوى -٢
  )٧/٥٥٤( مجموع الفتاوى -٢
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فيما مر . فنسأل  الإيمانأوجز غلط المنحرفين عن معتقد أهل السنة في مسألة  شيخ الإسلامو  :التعليق
ابن تيمية أن تارك عمل الجوارح بالكلية وهو يبين غلطهم فيما مر من   شيخ الإسلامهل يقول  الآنالمخالف 

  كلام ؟!!!

 الإتـْيَانيما مر هنا أنه لا بد من فصل ويقرر ؤ إنما يُ أم أن شيخ الاسم رحمه االله متناقض!! وحاشاه من إمام 
  عمل الجوارح كما في الموضع الثالث والرابع.بعمل القلب وقوله وقول اللسان و 

  )١(الْعَمَلُ الظاهِرُ لاَزمٌِ للِْعَمَلِ الْبَاطِنِ لاَ يَـنـْفَك عَنْهُ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:و 

مكرراً لها بألفاظ مختلفة وهذه أيضاً نسأل  شيخ الإسلاموهذه قاعدة التلازم وكثيراً ما يدندن عليها  :التعليق
  في هذه القاعدة أم لا؟!! شيخ الإسلامالمخالف عنها هل تقر بما قرره 

قُ مَا فيِ الْقَلْبِ، : قال شيخ الإسلام رحمه االله:ثم  سَانُ يُصَدسُلُ، وَاللقُ مَا جَاءَتْ بِهِ الر فاَلْقَلْبُ يُصَد
قُ  قَ عَمَلُهُ وَالْعَمَلُ يُصَدالْقَوْلَ كَمَا يُـقَالُ: صَد  

الْعَمَلَ يُشْعِرُ أنَـهُمْ أَخْرَجُوا أعَْمَالَ الْقُلُوبِ أيَْضًا  (أي المرجئة) فإَِخْراَجُهُمْ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:ثم 
بِهِ وَبَدَنهِِ فَـهُوَ كَافِرٌ قَطْعًا باِلضرُورَةِ وَإِنْ أدَْخَلُوا وَهَذَا باَطِلٌ قَطْعًا فإَِن مَنْ صَدقَ الرسُولَ وَأبَْـغَضَهُ وَعَادَاهُ بِقَلْ 

  )٢(باِلْقَلْبِ مِنْ غَيرِْ حَركََةِ بَدَنٍ  الإيمانأَخْطئَُوا أيَْضًا؛ لاِمْتِنَاعِ قِيَامِ  الإيمانأعَْمَالَ الْقُلُوبِ فيِ 

: وفى هذا دليل على ما سبق ذكره من أن الخلاف بين من يسمون الاوسط الإيمانكتاب قال محقق  
 .في مسألة تارك جنس العمل الأقلبالمرجئة الفقهاء والسلف خلاف حقيقي له أسبابه وأثاره على 

  صريح في حتمية وجود عمل الجوارح  شيخ الإسلاموحق له أن يقول ذلك فكلام 

  عند الضعف : يمانالإشبهة يستدل بها المخالف على عدم تلازم شعب 

                                                           

 )٧/٥٥٤( مجموع الفتاوى -١
 )٥٥٦، ٧/٥٥٥( مجموع الفتاوى -٢



   

٩ 

 

  )١(قَدْ تَـتَلاَزَمُ عِنْدَ الْقُوةِ وَلاَ تَـتَلاَزَمُ عِنْدَ الضعْفِ  الإيمانالأَْصْلُ الثانيِ: أَن شُعَبَ : شيخ الإسلامقال 

  شيخ فيستدل أنه قد يكون في القلب إيمان ولا يوجد عمل للجوارح ، مع أن ذلك منافى لما قرره  :التعليق

في كلامه الكثير عن قاعدة التلازم ، ولكن حتى تفهم كلامه في الاصل الثاني افهمه بالأمثلة التي  الإسلام
  ضرا رحمه االله .

  .لابن أُبى في قصة الافكواقعة سعد بن عبادة لما انتصر  - ١

واقعة حاطب بن أبى بلتعة وما قاله عمر عنه " أضرب عنق هذا المنافق " وغير ذلك فهل تفهم من  - ٢
 .والأمر واضح الامثلة أم لم يعملوا خيراً قط ؟!! الجواب لك وكن منصفاً 

َ هَذَا: شيخ الإسلاموقال  وذكر شيخ الاسم أوجه سبعة للتفاضل) الإيمان(أي تفاضل إذَا تَـبـَين  وَعُلِمَ أَن
اهِرَةِ وَالأَْعْمَالِ الذِي فيِ الْقَلْبِ مِنْ التصْدِيقِ وَالحُْب وَغَيرِْ ذَلِكَ يَسْتـَلْزمُِ الأْمُُورَ الظاهِرَةَ مِنْ الأْقَـْوَالِ الظ  الإيمان

الْوَاجِبِ فيِ الْقَلْبِ مِنْ  الإيمانيمَتَْنِعُ مَقَامَ الظاهِرَةِ؛ كَمَا أَن الْقَصْدَ التام مَعَ الْقُدْرَةِ يَسْتـَلْزمُِ وُجُودَ الْمُراَدِ وَأنَهُ 
  )٢(غَيرِْ ظهُُورِ مُوجِبِ ذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ زاَلَتْ  الشبَهُ 

أن يمتنع أن يكون هناك  وقال شيخ الإسلام رحمه االله:مر  اواستلزام الاعمال الظاهرة لعمل القلب ظاهر فيم
  ر إيمان في القلب من غير وجود عمل ظاه

سْلاَمِ وكذلك : قال شيخ الإسلام رحمه االله:ثم  ينَ عِنْدَ اللهِ  إذا جُردكما في قوله تعالى { اسْمِ الإِْ الد إِن
سْلاَمُ  سْلاَمِ دِينًا فَـلَنْ يُـقْبَلَ مِنْهُ} دَخَلَ فِيهِ الْبَاطِنُ فَـلَوْ  :آل عمران]١٩} [الإِْ رَ الإِْ وقَـوْله تَـعَالىَ {وَمَنْ يَـبْتَغِ غَيـْ

سْلاَمُ  ينِ الذِي هُوَ عِنْدَ اللهِ الإِْ نْ أتََى باِلدِاهِرِ دُونَ الْبَاطِنِ لمَْ يَكُنْ مم٣(أتََى باِلْعَمَلِ الظ(  

                                                           

 )٧/٥٢٢( مجموع الفتاوى -١
 )٧/٥٧٥( مجموع الفتاوى -٢
 )٧/٥٧٦( مجموع الفتاوى -٣
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جود العمل الظاهر ليس دليلاً على ما في القلب يقيناً أما وجود ما في القلب لا بد له من و م أن فعل :التعليق
  أن يظهر أثره على الجوارح.

  ويفهم منها أن من أتى بالعمل الباطن دون الظاهر لم يكن ممن أتى بالدين الذى هو عند االله الاسلام.

وَالْمَقْصُودُ أنَهُ قَدْ يَدْخُلُ فيِ  الاِسْمِ الْمُطْلَقِ  أمُُورٌ كَثِيرةٌَ وَإِنْ كَانَتْ قَدْ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:و 
مجََازٌ نزِاَعُك لَفْظِي؛ فإَِنك إذَا سَلمْت  الإيمانتخَُص باِلذكْرِ. وَقِيلَ لِمَنْ قاَلَ: دُخُولُ الأَْعْمَالِ الظاهِرَةِ فيِ اسْمِ 

زمِِ مُوجِبًا لعَِدَمِ الْمَلْزُومِ فَـيـَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ  الإيمانذِهِ لَوَازمَِ أَن هَ  ذِي فيِ الْقَلْبِ وَمُوجِبَاتهِِ كَانَ عَدَمُ اللاالْوَاجِبُ ال 
  )١(هَذَا الظاهِرِ عَدَمُ الْبَاطِنِ فَإِذَا اعْتـَرَفْت ِذََا كَانَ النـزاَعُ لَفْظِيا

 ما أصرح هذا الكلام وأضبطه فإن المخالف كثيراً ما يدُندن حول مسألة خلاف لفظي ويعلو يا االله :التعليق
فانظر الى ما وضعه من ضابط فإنه ألزم المخالف أن يقرر أن الاعمال  شيخ الإسلامصوته وهذا كلام 

أن عدم الظاهر دليل  الذى في القلب ثم ألزمه الإيمانثم يقُر بأا من لوازم  الإيمانالظاهرة داخلة في اسم 
على عدم الباطن فماذا يريد المخالف ؟؟ لا أظن إلا الشنشنة والضجيج لنشر ما يريده وطمس الحق الظاهر 

  البين.

النافِعِ  وَهَذَا هُوَ الحَْق فإَِن مجَُردَ التكَلمِ باِلشهَادَتَـينِْ ليَْسَ مُسْتـَلْزمًِا لِلإِْيماَنِ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:و 
 .عِنْدَ اللهِ 

َ أَن الأَْعْمَالَ الظاهِرَةَ الصالحَِةَ لاَ تَكُونُ ثمَرَةًَ لِلإِْيماَنِ الْبَاطِنِ وَمَعْلُولَةً :  أن قالإلى  إذَا كَانَ مُوجِبًا  فَـتَبـَين لَهُ إلا
هِ، وَالْمَعْلُولُ لاَزمٌِ لعِِلتِهِ وَإِذَا نَـقَصَتْ الأَْعْمَالُ الظاهِرَةُ الْوَاجِبَةُ  لهَاَ وَمُقْتَضِيًا لهَاَ وَحِينَئِذٍ فاَلْمُوجَبُ لاَزمٌِ لِمُوجِبِ 

الْوَاجِبِ الذِي فيِ الْقَلْبِ أَنْ تُـعْدَمَ  الإيمانفَلاَ يُـتَصَورُ مَعَ كَمَالِ  الإيمانكَانَ ذَلِكَ لنِـَقْصِ مَا فيِ الْقَلْبِ مِنْ 
ةُ الْوَاجِبَةُ؛ بَلْ يَـلْزَمُ مِنْ وُجُودِ هَذَا كَامِلاً وُجُودُ هَذَا كَامِلاً، كَمَا يَـلْزَمُ مِنْ نَـقْصِ هَذَا نَـقْصُ الأَْعْمَالُ الظاهِرَ 

                                                           

 )٧/٥٧٩( مجموع الفتاوى -١
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لةٍ تاَمةٍ بِلاَ هِ وَعِ هَذَا؛ إذْ تَـقْدِيرُ إيماَنٍ تاَم فيِ الْقَلْبِ بِلاَ ظاَهِرٍ مِنْ قَـوْلٍ وَعَمَلٍ كَتـَقْدِيرِ مُوجَبٍ تاَم بِلاَ مُوجِبِ 
  )١(مَعْلُولهِاَ وَهَذَا ممُتَْنِعٌ 

الباطن فمتى  الإيمانوخلاصة ما تقدم أن الاعمال الظاهرة من لوازم : قال محقق كتاب الإيمان الاوسط
الباطن   الإيمانالباطن وُجدت الاعمال الظاهرة بحسبه ولا يلزم من وجود الاعمال الظاهرة وجود  الإيمانوُجد 

هر على البدن شيء من الاعمال ظأعمال المنافق ولا يتصور أصلاً أن هناك إيمان في الباطل ولا ي كما في
  الظاهرة إلا عند الجهمية ومن اتبعهم 

هِ الظاهِرَةُ لاَزمَِةً لِلإِْيماَنِ الْبَاطِنِ كَانَتْ مِنْ مُوجَبِ  وَإِذَا كَانَتْ الأَْعْمَالُ والتروك: وقال شيخ الإسلام رحمه االله
 تهِِ وَتَزيِدُ بِزيِاَدَتهِِ وَتَـنـْقُصُ بنُِـقْصَانهِِ فإَِنـهَا تَـقْوَى بِقُوَوَمُقْتَضَاهُ وكََانَ مِنْ الْمَعْلُومِ أن  يْءَ الْمَعْلُولَ لاَ يزَيِدُ إلاالش

جُعِلَ الْعَمَلُ الظاهِرُ مُوجَبَ الْبَاطِنِ وَمُقْتَضَاهُ لَزمَِ أَنْ بِزيِاَدَةِ مُوجَبِهِ وَمُقْتَضِيهِ وَلاَ يَـنـْقُصُ إلا بنُِـقْصَانِ ذَلِكَ؛ فَإِذَا 
الْبَاطِنِ وَنَـقْصِهِ لنِـَقْصِ الْبَاطِنِ فَـيَكُونُ نَـقْصُهُ دَليِلاً  الإيمانتَكُونَ زيِاَدَتهُُ لزِيِاَدَةِ الْبَاطِنِ فَـيَكُونُ دَليِلاً عَلَى زيِاَدَةِ 

  )٢(وَ الْمَطْلُوبُ عَلَى نَـقْصِ الْبَاطِنِ وَهُ 
رَهُ وَأَن وُجُودَ  الإيمانوَقَدْ تَـقَدمَ أَن : رحمه االله شيخ الإسلاموقال  قـْراَرَ الظاهِرَ؛ بَلْ وَغَيـْ الْبَاطِنَ يَسْتـَلْزمُِ الإِْ
قـْراَرِ الظاهِرِ ممُتَْنِعٌ  الإيمان   )٣(الْبَاطِنِ تَصْدِيقًا وَحُبا وَانْقِيَادًا بِدُونِ الإِْ
الباطن هو الاقرار يستلزم الاقرار الظاهر باللسان (قول اللسان ) بل وغيره أي وعمل  الإيمانف :التعليق
 .الجوارح

 .اً بدون إقرار ظاهر فذلك ممتنعاً وانقيادحببأنه ممتنع أن يكون هناك  شيخ الإسلامثم ضبط 

الرجُلُ مُؤْمِنًا إيماَناً ثاَبتًِا فيِ قَـلْبِهِ بأَِن اللهَ فَـرَضَ عَلَيْهِ  وَمِنْ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يَكُونَ  :وقال شيخ الإسلام رحمه االله
وَلاَ يُـؤَدي للِهِ زكََاةً وَلاَ  الصلاَةَ وَالزكَاةَ وَالصيَامَ وَالحَْج وَيعَِيشُ دَهْرَهُ لاَ يَسْجُدُ للِهِ سَجْدَةً وَلاَ يَصُومُ مِنْ رَمَضَانَ 

لىَ بَـيْتِهِ فَـهَذَا ممُتَْنِعٌ وَلاَ يَصْدُرُ هَذَا إلا مَعَ نفَِاقٍ فيِ الْقَلْبِ وَزَنْدَقَةٍ لاَ مَعَ إيماَنٍ صَحِيحٍ يحَُج إ
)١(

 

                                                           

 )٥٨٢، ٧/٥٨٠( مجموع الفتاوى - ١

 )٧/٥٨٥( مجموع الفتاوى - ٢

 )٧/٦٠٩( مجموع الفتاوى - ٣



   

١٢ 

 

ذكر أن مسألة تارك العمل بالكلية (جنس العمل كما يقولون  شيخ الإسلامفأين المتفيهقون الذين يقررون أن 
 ) يقُرر أن المسألة خلافية ؟!

الكلام الذى مر في مجموع بمعنى  شيخ الإسلامنقل ل كتاب الايمان الاوسطوقد عزى محقق  

 .الفتاوى

حَتى يمَوُتَ لاَ يَسْجُدُ للِهِ سَجْدَةً  (أي الصلاة) فَمَنْ كَانَ مُصِرا عَلَى تَـركِْهَا: قال شيخ الإسلام رحمه االله:
الْوُجُوبِ، وَاعْتِقَادَ أَن تاَركَِهَا يَسْتَحِق الْقَتْلَ هَذَا دَاعٍ  قِرا بِوُجُوِاَ، فإَِن اعْتِقَادَ قَط، فَـهَذَا لاَ يَكُونُ قَط مُسْلِمًا مُ 

 اعِي مَعَ الْقُدْرَةِ يوُجِبُ وُجُودَ الْمَقْدُورِ، فإَِذَا كَانَ قاَدِراً ولمََْ يَـفْعَلْ قَطإلىَ فِعْلِهَا، وَالد تاَم اعِيَ فيِ   عُلِمَ أَن الد
  ...حَقهِ لمَْ يوُجَدْ. وَالاِعْتِقَادُ التام لعِِقَابِ التاركِِ باَعِثٌ عَلَى الْفِعْلِ 

صْراَرِ وَالتـرْكِ فَـهَذَا لاَ يَ  كِن كُونُ مُسْلِمًا؛ لَ فَأَما مَنْ كَانَ مُصِرا عَلَى تَـركِْهَا لاَ يُصَلي قَط، وَيمَوُتُ عَلَى هَذَا الإِْ
هَا، وَهَؤُلاَءِ تحَْ  الى أن .……  تَ الْوَعِيدِ أَكْثَـرَ الناسِ يُصَلونَ تاَرةًَ، وَيَـتـْركُُونَـهَا تاَرَةً، فَـهَؤُلاَءِ ليَْسُوا يحَُافِظوُنَ عَلَيـْ

هَا الذِي يُصَليهَا فيِ مَوَاقِيتِهَا، كَمَا أمََرَ اللهُ تَـعَالىَ،: قال وَالَذِي يُـؤَخرهَُا أَحْيَاناً عَنْ وَقْتِهَا، أوَْ  فاَلْمُحَافِظُ عَلَيـْ
رُكُ وَاجِبَاِاَ، فَـهَذَا تحَْتَ مَشِيئَةِ اللهِ تَـعَالىَ، وَقَدْ يَكُونُ لهِذََا نَـوَافِلُ يُكَملُ ِاَ فَـراَئِضَ  هُ، كَمَا جَاءَ فيِ يَـتـْ

  )٢(الحَْدِيثِ 

الْعَادَةِ أَن رَجُلاً يَكُونُ مُؤْمِنًا بِقَلْبِهِ مُقِرا بأَِن اللهَ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الصلاَةَ وَلاَ يُـتَصَورُ فيِ : شيخ الإسلاموقال 
يُـقْتَلَ وَيَكُونُ مَعَ ةِ فَـيَمْتَنِعُ حَتى مُلْتَزمًِا لِشَريِعَةِ النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ وَمَا جَاءَ بهِِ يأَْمُرهُُ وَليِ الأَْمْرِ باِلصلاَ 

رَ أَني لاَ أَ  كَانَ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ  فـْعَلُهَاذَلِكَ مُؤْمِنًا فيِ الْبَاطِنِ قَط لاَ يَكُونُ إلا كَافِراً وَلَوْ قاَلَ أنَاَ مُقِر بِوُجُوِاَ غَيـْ
 الحَْش وَيَـقُولُ أَشْهَدُ أَن مَا فِيهِ كَلاَمَ اللهِ أَوْ جَعَلَ يَـقْتُلُ هَذِهِ الحْاَلِ كَذِباً مِنْهُ كَمَا لَوْ أَخَذَ يُـلْقِي الْمُصْحَفَ فيِ 

ا قَالَ أنَاَ مُؤْمِنٌ بِيَاءِ وَيَـقُولُ أَشْهَدُ أنَهُ رَسُولُ اللهِ وَنحَْوَ ذَلِكَ مِنْ الأْفَـْعَالِ التيِ تُـنَافيِ إيماَنَ الْقَلْبِ فإَِذَ الآننبَِيا مِنْ 
 .بيِ مَعَ هَذِهِ الحْاَلِ كَانَ كَاذِباً فِيمَا أَظْهَرَهُ مِنْ الْقَوْلِ بِقَلْ 
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 )٢٢/٤٩( مجموع الفتاوى - ٢



   

١٣ 

 

هَةُ فيِ هَذَا الْبَابِ وَعَلِمَ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:ثم  فَمَنْ عَرَفَ ارْتبَِاطَ الظاهِرِ باِلْبَاطِنِ زاَلَتْ عَنْهُ الشبـْ
إذَا أقََـر باِلْوُجُوبِ وَامْتـَنَعَ عَنْ الْفِعْلِ لاَ يُـقْتَلُ أَوْ يُـقْتَلُ مَعَ إسْلاَمِهِ؛ فإَِنهُ دَخَلَتْ أَن مَنْ قاَلَ مِنْ الْفُقَهَاءِ أنَهُ 

رَادَةَ  هَةُ التيِ دَخَلَتْ عَلَى الْمُرْجِئَةِ وَالجَْهْمِية وَالَتيِ دَخَلَتْ عَلَى مَنْ جَعَلَ الإِْ عَ الْقُدْرَةِ التامةِ الجْاَزمَِةَ مَ عَلَيْهِ الشبـْ
  )١(لاَ يَكُونُ ِاَ شَيْءٌ مِنْ الْفِعْلِ 

ينَ لاَ بدُ فِيهِ مِنْ قَـوْلٍ وَعَمَلٍ وَأنَهُ يمَتَْنِعُ أَنْ يَكُونَ الرجُلُ مُؤْمِنًا بِ : شيخ الإسلامقال  الد أَن َ هِ وَقَدْ تَـبـَينالَل
رَ ذَلِكَ مِنْ الْوَاجِبَ وَرَسُولهِِ بِقَلْبِهِ أَوْ بِقَلْبِ  اتِ هِ وَلِسَانهِِ ولمََْ يُـؤَد وَاجِبًا ظاَهِراً وَلاَ صَلاَةً وَلاَ زكََاةً وَلاَ صِيَامًا وَلاَ غَيـْ

قَ الحَْدِيثَ أَوْ يَـعْدِلَ فيِ قَسَمِهِ  يَ الأَْمَانةََ أوَْ يُصَدهَ أَوْجَبـَهَا مِثْلَ أَنْ يُـؤَدالل وَحُكْمِهِ مِنْ غَيرِْ إيماَنٍ لاَ لأَِجْلِ أَن 
 .باِلَلهِ وَرَسُولهِِ لمَْ يخَْرجُْ بِذَلِكَ مِنْ الْكُفْرِ 

بِدُونِ  (الذى ينجى صاحبه من النار) الْوَاجِبِ  الإيمانوَمَنْ قاَلَ: بحُِصُولِ : قال شيخ الإسلام رحمه االله:ثم 
 لَفْظِي كَانَ مخُْطِئًا فِعْلِ شَيْءٍ مِنْ الْوَاجِبَاتِ سَوَاءٌ جَعَلَ فِعْلَ تلِْكَ الْوَاجِبَاتِ لاَزمًِا لَهُ؛ أوَْ جُزْءًا مِنْهُ فَـهَذَا نزِاَعٌ 

رْجَاءِ التيِ أعَْظَمَ السلَفُ وَالأْئَِمةُ الْكَ  لاَمَ فيِ أهَْلِهَا وَقاَلُوا فِيهَا مِنْ الْمَقَالاَتِ الْغَلِيظةَِ خَطأًَ بَـيـنًا وَهَذِهِ بِدْعَةُ الإِْ
  )٢( مَا هُوَ مَعْرُوفٌ وَالصلاَةُ هِيَ أعَْظَمُهَا وَأعََمهَا وَأَولهُاَ وَأَجَلهَا

الأوسط بالترتيب بغض النظر عن تجميع كل مجموعة من كلام شيخ  انتهي نقلنا من كتاب الإيمان .………
 .م تحت عنوان معينالاسلا

 .والآخرةوان ينفعنا بما علمنا في الدنيا  والإخلاصونسأل االله عز وجل القبول 

                                                           

 )٦١٦، ٧/٦١٥( مجموع الفتاوى - ١

 )٧/٦٢١( مجموع الفتاوى - ٢


